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مفهوم سوي  الفلسطيني  من رفع الوعي العام  بشأن استخدام إسرائيل شاط المثلي  الن  الن   زادخلال العقد الماضي،  111 |
( " جاحات المتزايدة لحركة المقاطعة وسحب ( ومحاولاتها البائسة لمحاربة الن  Pinkwashing"الغسيل الوردي 

" إستراتيجي ة متعم دة تلجأ إليها الحكومة  (BDSالاستثمارات وفرض العقوبات (. ويُعتبر "الغسيل الوردي 
،  من ترويج ودعموب ،ساتهاالإسرائيلي ة، من خلال وزاراتها، سفاراتها، مؤس   هدف لالمجتمع المثلي  الإسرائيلي 

م نسبيًّا في ما يتعل ق بحقوق المثلي ين/ات وصرف الأنظار العالمي ة عن استغلال موقف إسرائيل المتقد  
ولي ة بحق   سرائيل في مجاليإالانتهاكات الفظ ة التي ترتكبها  الفلسطينيين. أم ا  حقوق الإنسان والقوانين الد 

اخر لحقوق المثلي ين من قبل حكومة إسرائيل فغايته الت عتيم على حقيقة وجود الاحتلال الاستخدا م الس 
. لذا، يحث  نشطاء حركة المقاطعة المثلي ة الجماعات المثلي ة العالمي ة وممارسات الفصل والت   مييز العنصري 

ين الفلسطيني  بدعم  هذا منهمعلى المشاركة في الت ضامن الفع ال مع الفلسطيني ين كل هم وعدم حصر تضا
ة، ولذلك شمولي   حقوق الإنسان نظرة  إلى سوي  الفلسطيني  لي  الن  شاط المثالن   ينظر. بعبارة أخرى، فقط المثلي ين

شاط ضامن العالمي  الفع ال في كل  أنحاء فلسطين بصورة عام ة من خلال عدسة الن  ويحشد الت   إلى، فهو يدعو
ياق الإس .المثلي  في الس  /الفلسطيني   رائيلي 

 

"، فإن  الن   الفلسطيني  يستثمر جهوده في كشف الن قاب عن  شاط المثلي  وبخصوص مفهوم "الغسيل الوردي 
" التي تهدف  رة وداعمة نسبيًّ لى رسم صورة زائفة لإسرائيل كدولة إدعاية "الغسيل الوردي  ا ديمقراطي ة، متحر 

"، لإ لي  لحقوق المثلي ين/ات. فالاستخدام الإسرائي ستراتيجي ات إستخدامها شأنه شأن استراتيجي ة "الغسيل الوردي 
، يسعى إلى صرف الأنظار العالمي ة عن أنظمة الاحتلال (Whitewashingأخرى من الت بييض )

ه ضد  الفلوالاستعمار والت مييز العنصري  المُ  ها تعمل أن  في ستراتيجي ة سطيني ين. وقد تكمن خطورة هذه الإوج 
خل ف وكمَنْ ين والعرب، من خلال وصفهم بالر جعي ة والت  ترسيخ صورة عنصري ة وخاطئة عن الفلسطيني   على

 يعانون من رهاب المثلي ة. 
 

، تلجأ إسرائيل إلى تلفيق الأكاذيب وابتداع  في محاولة منها لتبييض صورتها وتشويه صورة العربي  الفلسطيني 
ى فيها رهاب المثلي ة ي ين من عائلاتهم ومجتمعاتهم الظ  الأساطير عن كيفي ة "إنقاذ" الفلسطين المة التي يتفش 

" يتجل ى في إنقاذ  الجنسي ة. أحدُ  الأساليب التي تستخدمها إسرائيل منذ سنين في حملة "الغسيل الوردي 
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نس. قد أبيب، واحة الحري ات لمثلي ي الجتل الفلسطيني ين من عائلاتهم ومجتمعاتهم وتوفير الحماية لهم في  112 |
و ار الذين ينجذبون إلى تل تكون  أبيب جن ة بالنسبة إلى المواطنين الإسرائيلي ين، أو حت ى بالنسبة إلى مئات الز 

ياحة المثلي ة فيها، لكن  الحال ليست كذلك بالن سبة إلى المثلي ين الفلسطيني ين.  الس 
 

دة. كان الحديث عن الهُوي ة حْ بالبُعْد والوَ  حول هُوي تي الجنسي ة، شعرتُ  ءلحين كنتُ في سن  المراهقة أتسا
ائي ين والمهني ين في المدارس والمراكز الجماهيري ة. وفي حين تناول  االجنسي ة معدوم   حت ى بين الأخص 

واج المبك ر والعنف الأسري  والعنف  ،الن فس، في المدارس وائي  المستشارون وأخص   اسة متعل قة بالز  مواضيع حس 
وارع، إضافة إلى تعاطي المراهقين المخد رات وغير ذلك، إلا أن هم تجن بوا تناول المواضيع المتعل قة  في الش 

بالهُوي ة والميول الجنسي ة والهُوي ة الجندري ة. أم ا الأدب المثلي  فكان نادر ا في اللغة العربي ة، ولذا كنتُ في معظم 
مثيرٌ أمرٌ بحد  ذاته،  هو، ة والهُوي ة الجندري ة بلغة أجنبي ةالأوقات أقرأه بالعبري ة، والقراءة عن الميول الجنسي  

 للعزل. 
 

بعد فترة من و تديره منظ مة إسرائيلي ة.  دعم   عن خط   عبارةمتاحة أمامي لوسيلة الت واصل الوحيدة اكانت حينها، 
وت من الط رف الآخر على الانتقالد   خط  ب اتصالا   د، أجريتُ رد  الت   أبيب. هناك، تل ال إلى عم وقد حث ني الص 

"مثلي ة". وكانت تلك هي المر ة الأولى التي يصفني بها أحدٌ على ـوت، سأعيش حياتي حر ة ككما أك د لي الص  
ن أنا من تحديد هُوي تي الجنسي ة. ،حوهذا الن    حت ى قبل أن أتمك 

 
لأخيرة في المدرسة، وبعد فترة ظل تْ تراودني خلال سنتي ا ،أبيبتل هذه العقبة المقلقة، فكرة انتقالي إلى 

 أبيب.تل وجيزة من تخر جي التحقتُ بجامعة 
 

ا بالمشاعر والإكان انتقالي إلى  ي ل لي الأمر، سأستكشف هُوي تي الجنسي ة ثارة. هناك، كما خُ تل أبيب مفعم 
ي ة من دون حاجة إلى الاختباء. انكشفتُ   سعيناتاية الت  على الحياة المثلي ة في تل أبيب في بد وسأعيش بحر 

فت على العديد من المثلي ين الإسرائيلي ين. لم يستغرق الأمر الكثير ، وتعر  سرائيلي  الإ مثلي  من خلال المشهد ال
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كوني مثلي ة، في حين لم يكف وا عن محاولة إخفاء، أو حت ى قمع، هُوي تي  ن لو من الوقت لأدرك أن هم كانوا يتقب   113 |
أشبه العرب في مظهري وحديثي، ولذا لا ضرورة لذكر جنسي تي الفلسطيني ة في  الفلسطيني ة. أك دوا لي أن ني لا

تي اسمي يدل  بوضوح على هوي   دة  أن  تل أبيب، حتم ا كي لا أسب ب "الإحراج" لهم. لكن ني خالفتهم الر أي مؤك  
 .سرائيلي  إين تغيير اسمي لاسم صدقائي الإسرائيلي  أة، وهنا اقترح العربي  

 
منزل وكان يتمل كني شعورٌ من الاشمئزاز بشأن فكرة "إعادة تسميتي" من قبل المستعمرين لأناسب عدتُ إلى ال

للتو  أتساءل  تعريفهم لفئة المثلي ة، وكي لا أهين حساسي تهم العرقي ة! لطالما كنتُ فلسطيني ة عربي ة وقد بدأتُ 
مر واض:: مرح بٌ بي في تل أبيب لكوني عن هُوي تي الجنسي ة. أتيتُ إلى تل أبيب لأكون من أنا، ولكن  الأ

ي ات" و"الحقوق" لا مكان لهوي   ،"مثلي ة" تي الفلسطيني ة. وليس لكوني فلسطيني ة. ففي عالمهم الذي يد عي "الحر 
ووقع الاختيار بين كوني "مثلي ة" وكوني فلسطيني ة، لكن  الت خلي عن جزء من ي، أي عن هوي تي العضوي ة، أمرٌ 

ا  من المستحيل ا جزء  ا من هذا القبيل، ولم أواجه قط  محاولة من هذا الن وع تنفي قطع  تحم له. لم ألقَ يوم ا رفض 
 . الإسرائيلي   مثلي  أساسيًّا من هوي تي. وقد جعلتني فكرة إقصائي أشعر بالاشمئزاز من المجتمع ال

 
بْتُ أمتفي نهاية العام  الد   ل في الجامعة، وض  أي  من أصدقائي  تل أبيب من دون وداع   عتي وغادرتُ راسي  الأو 

 ظر إلى الوراء. ، مصم مة على عدم العودة أو حتى الن  يومعارف
 

على  ،الذين حاولوا "إنقاذي" و"حث ي" ،الد عم، أجبرني الإسرائيلي ون  وت المجهول على خط  تمام ا كما ذلك الص  
وي ة أو إلى نمط العيش ذاك، وأهم  ما في الأمر الانخراط في معاييرهم. لم أشعرْ قط  بالانتماء إلى تلك الهُ 

ياسي  في أن ني لم أرغب   . الانتماء لفئة ترفض نضالي الس 
 

هيوني ة" في وجه كوني فلسطيني ة. بين المثلي ة و"اليهودي ة" وحت ى بين "الص   بعد مغادرتي تل أبيب، بدأتُ أربطُ 
المثلي ة وبين جنسي تي الفلسطيني ة. في ذلك الوقت، لم  وافق بين ميولياستغرق الأمر سنوات عديدة لإعادة الت  

ف ا بعد في الس   " معر  ، ولكن  الممارسة كانت واسعة الن طاق. يكن مصطل: "الغسيل الوردي  ياق الفلسطيني 
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فالخروج من "الخزانة" كان قد اعتُبر أوج الحضاري ة بالنسبة إلى الفلسطيني ين المثلي ين. وتضم ن إعلان ميولهم  114 |
 ة.ة الفلسطيني  تهم العربي  لجنسي ة تخل يهم عن هوي  ا
 

. كنتُ حينها ناشطة  نسوي ة في حملة المقاطعة، 2008" عام نساء فلسطيني ات مثلي ات - أصواتأتيتُ إلى "
نوات. ففي  وقد مت "أصوات" لي الفرصة التي كنتُ أبحثُ  ة مجموع وجدتُ  "أصوات"عنها طوال تلك الس 

سوي ة والوطني ة وتطوير آلي ات لمناهضة جميع ي ات الجنسي ة والن  من أجل الحر   نسوي ة ملتزمة بربط الن  ضالات
 ة، المساواة والعدالة.ي  شكال الاضطهاد من أجل تحقيق الحر  أ
 

" كإستراتيجي ة هو ن خلال عملي ونلقد تعل متُ على مر  السنين، وم شاطي في "أصوات"، أن  "الغسيل الوردي 
نكار وجود الفلسطيني ين. فهي ليست إستراتيجي ة  جزءٌ لا يتجز أ من الأيديولوجي ة الإسرائيلي ة العنصري ة وا 
استغلالي ة فقط لمسألة حقوق المثلي ين من قبل إسرائيل وحلفائها لصرف الأنظار العالمي ة عن انتهاكات 

ا إسرا " هو أيض  ولي ة، بل إن  مفهوم "الغسيل الوردي  ائمة والفاضحة لحقوق الإنسان والقوانين الد  ئيل الد 
بقاء الفلسطيني ين في موقع ضعف. وهكذا،  إستراتيجي ة سياسي ة داخلي ة لقمع المعارضة الر اديكالي ة الفلسطيني ة وا 

"، ينبغي علينا أن ياق ن من الإنتذك ر تجاربنا الفردي ة: أن نتمك   حين نتكل م عن مفهوم "الغسيل الوردي  شارة للس 
ر يساعدنا على فهم معنى الممارسات الاستعماري ة وسياسات ي أث رت في حياتنا كمؤش  والديناميكي ات الت

. إن  لتجربة استثناء الفلسطيني ين من "ملاذ المثلي ين" في تل أبيب، كتجربة مر  بها  الفصل العنصري  الإسرائيلي 
" أبعادٌ أعمق بكثير، تترك أثرها على  العديد، دلالة رمزي ة. فلسياسات إسرائيل المتعل قة بمفهوم "الغسيل الوردي 
المستوى البنيوي  لإبعاد الفلسطيني ين المثلي ين عن مجتمعهم وتبطل سياساتهم التي قد تكون جذري ة لصال: 

نة، وبالت الي تحد   .  هُوي ة "مثلي ة" برجوازي ة ومتمد  من إمكاني ة وقوع تغي رات جذري ة وحراك في المجتمع الفلسطيني 
اخلي ة تنف ذ سلسلة من القواعد والإجراءات المبني ة على الت مييز، أبرزها الت وزيع غير العادل  هذه الإستراتيجي ة الد 

سات وجمعي   ك على حساب المدارس سرائيلي ة وذلإات مثلي ة للموارد لصال: المدارس الإسرائيلي ة ولصال: مؤس 
ة  في المشاريع التي تتعل ق بمواطني إسرائيل الفلسطيني ين. والجمعي    ات الفلسطيني ة، وخاص 
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" على دعم  كبير عام  لقد حصلتْ  115 | بيبة في أعقاب الاعتداء على مركز لل 2009إستراتيجي ة "الغسيل الوردي  ش 
 ة  ي ات المثلي ين، خاص  اعمة لحقوق وحر  والن شاطات الد  ه موجة من المبادرات تالمثلي ة في تل أبيب، والذي تبع

ة مثلي  عليم موارد هائلة لتمويل الجمعي ات الوزارة الت ربية والت   صتْ بيبة في المدارس. وقد خص  بين شريحة الش  
بوابها ة والتي فتحت أسرائيلي  وتقديم ورشات عمل في المدارس الإ الإسرائيلي ة وحث ها على إنشاء مناهج تعليمي ة

خصي ة وخلق مناخ تربَوي  وتوعَوي  لطرح عين/ات المثلي ين للمشاركة في قصصهم/ن الش  للمئات من المتطو  
أقر ت الوزارة إحياء ذكرى اليوم  ،لاب وطواقم العمل. كذلكوي ة الجندري ة مع الط  موضوع الميول الجنسي ة والهُ 

إضافة  إلى أن ها ألزمت  ،أي ار، في كافة المدارس ل  العالمي  لمناهضة رهاب المثلي ة في السابع عشر من ك
بيبة على الانخراط في دورات توعوي ة وتدريبين والأخص  المهني   للعمل مع لهم ه  ؤ ة تي  ائي ين الذين يعملون مع الش 

لم ا أن  المدارس الفلسطيني ة تالفلسطيني   المدارسَ  الوزارةُ  المثلي ين. وقد استثنت   قع تحت ة من هذه الجهود، ع 
سات الفلسطيني ة في معادلة توزيع ه لا مكان للمؤس  رت أن  الوزارة قر    أن  لاإعليم ذاتها، ربية والت  سلطة وزارة الت  

 الموارد.
 

عليم تعرقل جهود ة، بل لا تزال وزارة الت ربية والت  ات الفلسطيني  لَم تكْتف  الوزارة في إقصاء المدارس والجمعي  
اعية إلى تفعيل دورات تدريبي ة وأي ام دراسي ة حول الميول الجنسي ة والهُ  "أصوات" ائي ين وي ة الجندري  الس  ة للأخص 

نوات الخمس الماضية، تصر  سات الت  ومقد مي الخدمات العاملين في المؤس   ربوي ة. في الواقع، وعلى مدى الس 
ام: واحترام الاختلاف سمن أي  مشروع يهدف إلى تعزيز الت   "أصوات"لى استثناء جهود عليم عربية والت  وزارة الت  
 ة. وي ة الجندري ة في المدارس العربي  ة والهُ ة في موضوع الميول الجنسي  دي  والت عد  

 
فارات الأجنبي ة في تل أبيب، ومن ضمنها الس   ص الحكومة الإسرائيلي ة، والعديد من الس  فارة في المقابل، تُخص 

ة الإسرائيلي ة للعمل داخل المجتمعات الفلسطيني ة. فمن جهة، مثلي  خي ة للجمعي ات الالأمريكي ة، الموارد الس  
تصو ر الأموال والمساعدات الأجنبي ة واليهودي ة الحقوق الجنسي ة على أن ها مسألة "صهيوني ة" وبالت الي، يؤد ي 

ي ات الجن م مفهوم الحر  . ومن جهة أخرى، تضمن سي ة أكثر فأكثر في المجتمع الفلسطيني  ذلك إلى إعاقة تقد 
 لغوي ة. قافي ة وال  ين عن حقوق المثلي ين، متجاهلين الخصوصي ة الث  رغبة الإسرائيلي ين في "تعليم" الفلسطيني  

http://www.aswatgroup.org/
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" الفلسطيني  ويدين الجانب الد   116 | لكفاية ليفهموا ين بأن هم ليسوا "حضاري ين" بما فيه اعائي  لمفهوم "الغسيل الوردي 
الي فهم يُحرمون من الحصول على موارد وفرص متساوية. بالنسبة إلى ويحترموا الحقوق "المثلي ة"، وبالت  

ة، حتى مثلي  اليهودي  لل الفلسطيني ين "المثلي ين"، يحد  "خروجهم من الخزانة" هُوي اتهم الجنسي ة بالمفهوم الإسرائيلي  
" كل  جهوده لضي ق على سياقهم المحل ي  عندما لا تنطبق معايير المقياس ا . يستثمر مفهوم "الغسيل الوردي 

الفلسطيني ين،  مييز ضد  هاد والت  شكال الاضطألإبقاء صورة الر جعي ة والعنصري ة مطبوعة في الأذهان، لتبرير 
 شكيك في انتمائهم.والت  
 
ياسات والممارسات الض   لقيت ات في مجتمعات وي  اوية في فرض الهُ متسالوء على علاقات القوى غير هذه الس 

ى فيها الت مييز. لذا، يتوجب ثون في المحافل العالمي ة، ن المتحد  و شطاء الفلسطيني  الن   ، أن يقوماخلاقيًّ ، أيتفش 
" هو  دراك أن  ا  و  ة الفلسطيني ة المثلي ة في سياقنا المحل ي  بفهم الديناميكي ات الكامنة وراء المرئي   "الغسيل الوردي 

أجندة داخلي ة تهدف إلى الت فرقة  ، كما أن هلى تبييض سمعة وصورة إسرائيل عالميًّاإتهدف راتيجي ة دولي ة إست
 يطرة.والس  

 
متساوية هذه في كل  ناحية من حياة الفلسطيني ين "المثلي ين" وفي الأطر الد علاقات القوى غير تتجس  

ياسي ة التي تحيط بهم.الاجتما كما وتحد  ة، ة وبحواجز عسكري  بمستوطنات غير قانوني   ون محاطفهم  عي ة والس 
ة الت نق ل بين الحدود وحتى بين القرى المجاورة، ما ي  من حر  للأراضي الفلسطيني ة    ةة الحالي  ياسي  الجغرافيا الس  

يُعيق إمكاني ة الحشد والحراك الامر الذي  ،عن بعض  بعضهم بعادهم إتقسيم الفلسطيني ين، إلى ي يؤد  
" ا استراتيجية ن  إ. ماهيري  الج الفلسطيني ين المثلي ين عن نضالهم المشترك مع  ة تبعدسرائيلي  لإ"الغسيل الوردي 

ه ن  أعي تد   اإلى م لجلبهم محاولةفي غيرهم من الفلسطيني ين وتسعى إلى إبعادهم عن عائلاتهم وأصدقائهم 
 بيب. أتل  - "اتي  "واحة الحر  

 
م الخطاب ال ر  مثلي  قة "بالسلوب الحياة المتعل  أة و وي  والهُ  مطي  الن   ائيلي  سر الإ مثلي  يقد   امثير   اة" وحقوقها تبصُّ

الفلسطيني ون حول القضايا التي تتقاطع مع الاحتلال، والت مييز  مَ نظ  يت للاهتمام: إسرائيل تخشى من أنْ 



1.1كحل   

، والاضطهاد المبني  على الهُ  117 | جود حملة مقاطعة فع الة ومدعومة وي ة الجنسي ة والجندري ة. اليوم، وبو العنصري 
كة بالد عاية بدراك الإومع ن، يمن قبل حلفاء دولي   " هو إستراتيجي ة مضل لة ومتمس  أن  "الغسيل الوردي 

إزالة هياكل من  والنسوي ة والسياسي ةين، سوف تتمك ن حركاتنا المثلي ة الاستعماري ة التي تبي: ظلم الفلسطيني  
 جب أنْ يالذي  ياسي  هذا هو العمل الس  راضي الفلسطيني ة المحتل ة. الأ والاحتلال منالعنصري ة الإسرائيلي ة 

 ليه.إنصبو 


